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 قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي  

   الدكتور يوسف حامد جابر
  الملخص

شكل بنيـة  يهدف كتاب النقد الثقافي إلى الكشف عن المضمر النسقي في النصوص الأدبية التي ت
الثقافة السائدة، ويطرح مشروعه النقدي بوصفه بديلاً من النقد الأدبي الذي تقتصر مهمته على البحث 

  في جماليات هذه النصوص،  ليمارس فعل التعمية على مضمراا التي تمثل جوهرها الحقيقي.
امينها، وكشـف  من هنا يأتي النقد الثقافي ليكشف عن تلك الأنساق الثقافية، ويقوم بتعرية مض

أنماطها التي تتداخل مع أنماط اتمع، فترسخ من خلال ذلك هيمنتها عليها، ثم تعمم هذه الهيمنة عـبر  
وسائل الإنتاج الثقافي والاجتماعي المختلفة. وقد قمنا بمناقشة مضمون هذا الكتاب في أهـم مفاصـله   

  وعملنا على تصويب بعض مساراته.  
  عبد االله الغذامي افي، الأنساق، النقد، الثقكلمات مفتاحية: 

  

  المقدمة
بدأ النقد الثقافي يطل على الساحات المعرفية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، بوصفه بـديلاً  
من النقد الأدبي، يستوعبه، ويتجاوزه في الوقت ذاته، فإذا كانت مهمة النقد الأدبي تقـويم الأعمـال   

نينها الداخلية، فإن النقد الثقافي يتجاوز هذه المهمة ليخلق شبكة مـن  الأدبية بعد تحليلها واكتشاف قوا
التداخلات المعرفية التي تشمل حقول المعرفة الإنسانية، الساعية إلى الكشف عن الأنساق المضـمرة في  

فـي   النصوص الأدبية التي لم يتمكن النقد الأدبي من كشفها والقبض عليها، إذ إن النصوص الأدبية تخ
اياها متوناً أخرى غير متون القيم الفنية والجمالية التي تخلقهـا علاقـات التركيـب والصـورة     في ثن

والأسلوب والدلالة التي يسعى الناقد الأدبي إلى إظهارها، متوناً تصنعها بنية ثقافية، تقوم بتشكيلها قيم 
صوص الأدبية، وتوجههـا،  اجتماعية وتاريخية وحضارية، عبر مسارات زمنية متنامية، تتغلغل في بنية الن

                                                             
 -  ،اأستاذ مساعدسورية.، جامعة تشرين، اللاذقية، قسم اللغة العربية وآدا  

 ١٠/٠٣/٢٠١٢=  ٢٠/١٢/١٣٩٠تاريخ القبول:        ٦/١٢/٢٠١١= ١٥/٩/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ٢  قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي

 
بقصد أو من دون قصد، لخلق أنظمة معرفية يمن على السياسة والاقتصاد والتاريخ، وتخطو مخرجاـا  
باتجاه تكوين علاقات نمطية تتفاعل مع ذاا، وتتوالد باستمرار، لتعيد إنتاج دلالاـا الـتي تـتحكم    

  بمفاصل إنتاج الثقافة وتوزيعها.  
للدكتور الغذامي يقوم على تبني مثل هذه النظرية وتعميم فعلها علـى   »قافيالنقد الث«إن كتاب 

البنية الثقافية العربية، من خلال الكشف عن الأنساق المضمرة في بنية هذه الثقافة التي تخبـئ داخـل   
رير خطاا البلاغي والجمالي قيماً أخرى غير جمالية، منطلقاً من أن الجمالية ليست إلا " أداة تسويق وتم

لهذا المخبوء، وتحت كل ما هو جمالي هناك شيء نسقي مضمر، ويعمل الجمالي عمل التعمية الثقافيـة  
  .١لكي تظل الأنساق فاعلة ومؤثرة ومستديمة من تحت قناع"

لذلك فإن الهدف الذي يسعى الغذامي للوصول إليه من مشروعه هذا، هو أن هـذه الأنسـاق   
هي التي أنتجت مفاهيم الفحولة الشعرية التي من سماا، التعالي،  المضمرة في النصوص الشعرية خاصة،

وعشق الذات والتمايز بين الآخرين، واحتكار القيم التي أنتجت، بدورها مفاهيم الفحولة السياسية، بما 
مارسته من طغيان سياسي واجتماعي عبر العصور. فضلاً عن ذلك فإن كتاب الغذامي هـذا يطـرح   

السلطة، اذ يحمل الغذامي الشاعر مسؤولية و س جوهر العلاقة بين المثقف / الشاعر،قضايا إشكالية، تم
  فساد السلطة وطغياا، دون البحث في طبيعة السلطة وعلاقاا وممارساا.  

وبالنظر إلى ذلك، فإننا سنقوم بقراءة هذا المنتج النقدي، ومناقشة أبرز محتوياته، في محاولة لإعادة 
النقد الثقافي / المنـهج   -١راا، من خلال عدد من المحاور الأساسية، نذكر منها: تصويب بعض مسا

  تزييف الخطاب / صناعة الطاغية.  -٣النسق الناسخ / اختراع الفحل.  -٢والمصطلح، 
  أولاً: النقد الثقافي / المنهج والمصطلح:  

ته هذه، لعل أبرزهـا مـا   يباشر الغذامي هذا المحور بطرح عدد من الأسئلة، تشكل مفاتيح دراس
يتناول فيها الحداثة العربية، وهل هي حداثة رجعية ؟ ثم يتساءل بعدها عن مضـمون الشـعر العـربي    
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ومسؤوليته في القضاء على الشخصية العربية، بإسهامه في اختراع الطاغية السياسي الذي يقاربه الناقد 

  . ١مع الفحل الشعري 
ل مقومات بحثه، لا بد من مناقشة الغذامي فيما تم طرحـه  وقبل أن ننتقل إلى قضايا أخرى تشك

هنا، ونعني بذلك مسألة الحداثة بوصفها حركة تمس قضايا الإنسان، بما في ذلك قضايا النقـد الثقـافي   
الذي يعد أحد تجليات الحداثة التي تعد بدورها إحدى تجليات العولمة، كما سنبين لاحقاً. وهنا يمكـن  

توجد لدينا في الأصل حداثة عربية، بالمفهوم العلمي للمصطلح ؟، وهل الحداثة  أن نسأل الغذامي، هل
بوصفها تمثل نصاً مفتوحاً على مضامين التقدم والتطوير، لا بل هي إدخال هذه المضـامين في مسـرح   
الحياة وحركتها الفاعلة، استطاعت أن تدخل إلى مفاصل الحياة العربية ؟ أم أا ظلـت طافيـة علـى    

من خلال شعارات يتم إطلاقها بين الحين والآخر، كي تمارس فعل التعمية عما يجري حقيقة في  السطح
أصل هذه الحياة ؟ إن مثل هذه الأسئلة تثير إشكاليات كبرى أيضاً، تخص حركة النقد العربي الحـديث  

نقد ممارسة منهجيـة في  الذي يدور في فضاء الحداثة، سواء أكان نقداً أدبياً أم نقداً ثقافياً ؟ فإذا كان ال
البحث تتناول الأعمال الأدبية وفقاً لدراسات متكاملة ومتفاعلة، تراعي وحدته، وتعمل على مقاربتـه  
مع فضائه الإنساني والحضاري، وتستثمر طاقاته الخلاقة تفسيراً وتحليلاً وتأويلاً، وتعيد صياغته نقـداً،  

ذلك تكاد تكون غائبة عن نقدنا الحديث، ليس عـن  لتجعل جذوة الحياة كامنة فيه، فإن إمكانية فعل 
الفعل النقدي الإبداعي، وإنما عن وجوه الحياة الأخرى، فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بالحداثـة الـتي   
وفدت مفاهيمها ومفرزاا إلينا من الغرب، دون أن نكون قادرين على يئة المناخات المناسبة لتجسيد 

ك المفرزات ؟! ففي الغرب مثلاً كان هناك نمو معرفي أفقـي وعمـودي، تم   هذه المفاهيم، واستقبال تل
إنجازه وفق عملية تاريخية نجم عنها تطور مجتمع شامل ومفتوح في مختلـف القطاعـات الاقتصـادية    
والاجتماعية والثقافية، واللاحق يبنى على السابق، فـ فوكو في الحفر المعرفي، ودريـدا في التفكيـك،   

جر وهوسرل وغيرهم في التأويل والفنومنولوجيا وغيرهما، ما كانت نظريام لتقوم دون وجادامر وهيد
نظريات نيتشة وكانط وهيجل وديكارت وغيرهم، أما في اتمع العربي فإن مثل هـذه المفـاهيم، في   
 الأصل، هي مفاهيم مهزوزة، فنحن لا نستطيع الحديث عن ديموقراطية أو عقلانية أو علمانية بـالمعنى 
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الحقيقي للكلمة؛ أي لا يمكننا الحديث عن امتلاك حداثة حقيقية، إننا في كثير مـن القضـايا نواجـه    

  لاعقلانيات تخترق مجتمعاتنا، وترسخ فيها قيماً تقليدية ترتد بنا إلى قيم أكثر سطحية وانغلاقاً.  
لانه عن موت ننتقل إلى قضية محورية مهمة يؤكدها الغذامي على مساحة دراسته كلها، وهي إع

النقد الأدبي، بسبب انشغال هذا النقد، حسب زعمه، في قراءة الجمالي الخالص، وتسويغة وتسـويقه،  
ومن ثم، إخفاقه في معرفة عيوب الخطاب، وفي كشف ألاعيب المؤسسة الثقافية وحيلها في خلق حالـة  

  .١د الثقافي مكانهمن التدجين والترويض العقلي والذوقي لدى مستهلكي الثقافة، وإحلال النق
إن الغذامي لا يكف عن إطلاق الأحكام التي تنقصها الدقة في كثير من المواضـع، سـعياً وراء   
تأكيد مقولاته. وهنا نريد أن نسأله، من قال إن النقد الأدبي يقرأ الجمالي فقط ؟ إن هذه المسـألة، إن  

دبي يشتغل على الـنص الأدبي، والـنص   حصلت، ليست علّة النقد الأدبي، وإنما علة الناقد، فالنقد الأ
الأدبي فعالية ليست ثابتة، وإنما فعالية متحركة ديناميكية محتملة، وهو يمتلك ذواكر عديدة، ومثلما هو 
متعدد المعاني، هو متعدد القراءات أيضاً، إنه نص مفتوح، وكل قراءة فيه تنتج معاني جديـدة، وهـذه   

" أن النص هو منتوج للشاعر، والشاعر قائم في مجال اجتماعي، المعاني تمس أدق مفاصل الحياة، بسبب 
وبالتالي، فهو محكوم بالحركة الصراعية المتولدة فيه، مما يسمح بنقل سمات هذه الحركة إلى النص مـن  
منظور رؤيته لها، وموقفه المؤسس على هذه الرؤيا، الأمر الذي يجعل النص أكثـر التصـاقاً بالحيـاة،    

 ٢ة المزيد عن خصائص الحركة الاجتماعية القائمة التي يشكل النص أبرز منعكساا " ويسمح لنا بمعرف
وتصبح مهمة النقد الأدبي هنا هي الغوص في عالم النص، الذي ينفتح على عالم المبـدع / الشـاعر،   
يتقمصه كي يكتشف عالمه الواسع، ويقبض على مكوناته عبر عمليات إعادة إنتاجه في كل مرة، وهي 

نات جمالية وغير جمالية. فكيف فات الناقد الغذامي إدراك هذا الفهم، وهو الذي جعل دوائر نقده مكو
  تتسع لتطال أنشطة ثقافية واجتماعية عديدة ومتنوعة ؟!.  

إن هناك صلة وثيقة تربط النقد الأدبي بالعلوم الإنسانية، كالفلسفة والتاريخ وعلـم الاجتمـاع   
واللغة، بوصفها تشكل مكونات الحياة وتجلياا المعرفية والسلوكية في  والاقتصاد وعلم النفس والأدب
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كل زمان ومكان."إن النقد يكشف بدوره في الأدب عن الإنسان في محيط اجتماعي عادي، في الأسرة 
أو اتمع الخاص به، أو بنواحيه المختلفة، فيكشف بذلك عن طبيعة الإنسان في ذاته وعن كفاحـه في  

، سواء كان هذا الكفاح ضد الطبيعة أو ضد قيود مجتمع ما، أو ضد من يقفون في سـبيله  تحقيق مصيره
. وبذلك يصبح أبرز مهامه  الكشف عن أسرار هذا الواقع وتعرية مقوماته ومرتكزاته التي ١من الأفراد" 

  يتضمنها النص الأدبي، وليس من مهامه التعمية على هذا الواقع والقفز من فوقه.  
الغذامي مغرم بالنقد الثقافي، لا يكف عن مدحه وتثمين قيمته، دون أن يبين لنا كيـف   إن الناقد

تسرب هذا النقد إلى الساحة الثقافية العالمية، ثم استقطبته الساحة الثقافية العربية بوصفه أحد مفـرزات  
ة والحضـارية،  حركة العولمة التي تعمل على احتواء مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـي 

والسيطرة عليها، بعد أن تمكنت هذه العولمة من اختراق معظم الحصون الثقافية والفكرية والعقائدية التي 
بنتها اتمعات البشرية لتحصين ذاا من مثل هذا الغزو، دون أن يعني ذلك أن العولمة لا تتضمن قيماً 

صال والإعلام وتحديث معالم اتمع، وغير ذلـك.  إيجابية، تخص الثورة المعلوماتية، وتطور وسائل الات
غير أن تمثل مثل هذه القيم لمصلحة إنسان هذه اتمعات، وليس إلى تركها تدخل مفاصـل حياتنـا،   
وتتغول فيها، لتجعل كل شيء فيها تابعاً لها على حساب مستقبل الإنسان العربي وهويته، والطعـن في  

د تمثل هذا بشكل واضح في طروحات النقد الثقـافي الـذي تبنـاه    انتماءاته الفكرية والحضارية. وق
الغذامي، وجسده في تناوله البنية الثقافية العربية، ولا سيما الشعرية منها، دون تحليل موضوعي لبنيـة  

  اتمع العربي ولتحولاا عبر العصور، وهذا سيشار إليه في حينه. 
سية الناقد الأدبي الذي ينفي عنـها سمـة التطـور    ننتقل مع الناقد الغذامي إلى قضية تخص حسا

والتجديد عبر مراحل تشكل النقد الأدبي حيث يقول: "ما كان جميلاً في نظر الناقد القديم ظل جمـيلاً  
. وهذا كلام يفتقر إلى الصواب والدقة، ذلك أن الغذامي لم يجر مقارنـة بـين   ٢لدى الناقد الحديث" 

اقف أعلام النقد الحديث من أشكال المكونـات الأدبيـة ومضـامينها    مواقف أعلام النقد القديم، ومو
ومفهوماا. صحيح أن هناك مواقف نقدية قديمة وأخرى حديثة، يمكن مقاربة بعض مكوناا، غير أننا 
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نجافي الصواب إذا قلنا إن الحساسية النقدية بقيت كما هي في القديم والحديث، ولا نعتقد، ولا نظن أن 

كذلك، أن مواقف الأصمعي وابن سلام وابن قتيبة وثعلب وابن المعتـز وابـن طباطبـا     غيرنا يعتقد
والعسكري والآمدي والقيرواني وغيرهم من مفاهيم الشعر واللغة والخيال والصورة والتركيب والـوزن  
والإيقاع وغيرها، هي نفسها مواقف العقاد ونعيمة وطه حسين ومندور ولويس عوض ومحمود أمـين  

وحسين مروة وأدونيس وجابر عصفور وكمال أبو ديب وغيرهم. صحيح أن مفاهيم الحداثة في العالم 
حياتنا الثقافية والاجتماعية هي مفاهيم مهزوزة، بسبب كوا ما تزال في الإطار النظري غير الممنـهج،  

بيعة نخبـها  وغير المصوغ في إطار نظرية متكاملة، بسبب عوامل تعود إلى طبيعة اتمعات العربية، وط
  المثقفة، ولكنها تطل بين الحين والآخر بشكل خجول، وتسعى إلى تحريض المتلقي على تمثلها وبلورا.  

إن حكم الغذامي هذا يعود إلى رغبته في تسويق مشروعه في النقد الثقافي، لأنـه قـل أن تخلـو    
تأكيد على الدلالات النسقية صفحة واحدة من تأكيده على أهمية هذا النقد وأهمية ممارسته، ومن ثم، ال

المضمرة التي يمكن للنصوص الأدبية أن تتضمنها، ثم دعوته إلى إحداث نقلة نوعية للفعل النقدي مـن  
كونه النقدي إلى كونه الثقافي، مما يستدعي، من وجهة نظره، عدداً من العمليات الإجرائيـة، يجـب   

من الوظائف والدلالات، لعل أبرزها، الـدلالات  الأخذ ا، وهي النقلة الاصطلاحية التي تشمل عدداً 
النسقية ذات البعد الثقافي، وااز الكلي، والتورية الثقافية، ونوع الدلالة والجملة النوعيـة، والعمليـة   
الثانية هي النسق الثقافي، ثم وظيفة النقد الثقافي المتمثلة بالانتقال من نقد النصوص إلى نقد الأنساق، ثم 

  .  ١تمثل بمعرفة الأنساق التي أبرزها نسق الشخصية الشعرية التطبيق الم
وعلى الرغم من أن الناقد يفصل في هذه العمليات الإجرائية، ويمعـن في شـرح واستحضـار    
الأدوات والمفاهيم والطرائق الأخرى التي يمكن أن تدعم حضور النقد الثقافي، وترسـخه في السـاحة   

نية، غير أنه كان يخفق أحياناً في إطلاق بعض الأحكام، وفي تمريـر  المعرفية، مما يعكس خلفية معرفية غ
دلالات تحتاج إلى تصويب وإعادة نظر. ففي معرض حديثه عن الدلالة النسقية نجده يفصل بين الدلالة 
الصريحة المرتبطة بالشرط النحوي والوظيفة النفعية، وبين الدلالة الضمنية المرتبطة بالوظيفة الجمالية، ثم 
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، وإذا كنا ألمحنا ١يف دلالة ثالثة هي الدلالة النسقية التي تكشف عن الفعل النسقي داخل الخطابات يض

إلى أن مفهوم الجمال ليس ثابتاً، وإنما هو متغير بتغير الحساسية الأدبية المرتبطـة، بشـكل أو بـآخر،    
يكشف عنها، فإننـا نـذكر    بتغيرات غير أدبية، وبأن ما يسمى بالدلالة النسقية يمكن للنقد الأدبي أن

الدكتور الغذامي بأن علاقة وثيقة تربط بين البنية النحوية والبنية الضمنية، وأن هناك تحولات مسـتمرة  
تمارسها البنية النحوية لخلق مضامين البنية الضمنية، وإغناء هذه المضامين، وأن النحـوي هـو الـذي    

فالنحوي هو تشكيلات البنية اللغويـة وقواعـدها، ولا    يتضمن الدلالة الأدبية، ويدفعها باتجاه المتلقي.
يمكن الوقوف على أية دلالة نصية إلا من خلال البنية النحوية. فاللغة تتشكل وفق علاقات نحوية، ولا 
يمكن فصل محاورها ومقوماا، إلا من أجل تعريف هذه المحاور ومحمولاا التي تنسج في ايـة الأمـر   

فضاء إنساني، كي تخصب هذا الفضاء من خلال إسهامها في تشـييده أولاً، ثم   فضاء عالمها، الذي هو
في كشفه ثانياً. إن " الإنسان يشكل وجوه حياته من خلال اللغة بأكثر مما يعرف. العبـادة والحـب   

. ولذلك يمكن القـول إن  ٢والسلوك الاجتماعي والفكر ارد، وصور المشاعر، كل ذلك تشكله اللغة"
  اسية فاعلة تربط بين النحوي والأدبي والثقافي لكشف أنماط النص وأبعاده ومستوياته.  علاقات أس

  ثانياً: النسق الناسخ / اختراع الفحل:  
يعد هذا المحور أبرز محاور كتاب الغذامي وأكثرها غنى بالمعلومات، لأن غاية الناقد في عمله هذا 

ساس الذي تقوم عليه بنية الشعر العربي، إذ يطعن أبرز ما تتجلى في هذا الجانب الذي يتسع ليشمل الأ
من خلالها في سلوك الشاعر العربي الذي يقوم في معظمه على المراوغة والكذب والنفـاق وضـخامة   
الأنا، حسب زعمه، مما أسس شخصية عربية تمثلت مقومات ذلك السلوك، ورسـخته مـن خـلال    

غير عقلانية، هي ثقافة الزيف والطمـع والتفحيـل   علاقات اجتماعية نمطية، تدفع باتجاه ترسيخ ثقافة 
وإلغاء الآخر. يقول: "وفي بحثنا هذا سوف نسعى إلى تشريح الأنساق الثقافية التي نـرى أـا هـي    
المكونات الأصلية للشخصية العربية التي صاغها الشعر صياغة سلبية / طبقية وأنانية، وتخلق من ورائها 
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. وكان سبق سعيه هذا تأكيـده  ١لعلاقة الراسخة في قديمنا وحديثنا " أنماط سلوكية وثقافية ظلت هي ا

على أن " شخصية الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع من جهة، وشخصية الفـرد المتوحـد فحـل    
الفحول ذي الأنا المتضخمة النافية للآخرين من جهة ثانية، هي من السمات المترسـخة في الخطـاب   

ابات الأخرى، ومن ثم صارت نموذجاً سلوكياً ثقافياً يعاد إنتاجه بما أنه الشعري ومنه تسربت إلى الخط
  .٢نسق منغرس في الوجدان الثقافي مما ربى صورة الطاغية الأوحد ( فحل الفحول )" 

من هنا، نجد أن الغذامي يبدأ بالنتيجة أولاً، ثم يقوم بعد ذلك بتدعيمها، وبث الروح فيها، مخالفاً 
ث العلمي، لأن البحث العلمي من مهامه أن يبدأ أولاً بتناول الظـاهرة واسـتقراء   في ذلك قواعد البح

مكوناا، ومقاربة هذه المكونات للوصول إلى الأحكام والحقائق، وليس العكـس، لأن في الاسـتقراء   
انتقالاً للفكر من الجزء إلى الكل، من دراسة النصوص إلى تكوين الحقائق العامة والسمات المشـتركة  

لتي تعد بمترلة القوانين التي تكشف عن مفاصل هذه النصوص، وهذا لم يفعله الغذامي، مما يشعر بعـدم  ا
علمية أحكامه، والطعن في نزاهتها، خاصة إذا نحن أدركنا أن الأحكام التي تشكل منطلقاً للنقد الثقافي، 

وليست مجتزأة، فالنص بنيـة   كما لغيره، ينبغي أن تكون شاملة لبنية الظاهرة الثقافية موضوع البحث،
كلية، واختزال فكرة ما، من خلال عزلها عن سياقها الكلي يشكل خروجاً عن سياق الممارسة الإيجابية 
للظاهرة، والاستقواء ا على بقية الظواهر الأخرى. وهذا ما فعله الناقد في مواضع عديدة، إذ يقول: " 

) أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يرِيه ولقد ورد في الأثر الشريف في حديث الرسول (ص
  . ٣خير من أن يمتلئ شعراً، وهذا أول موقف مضاد للشعر" 

إن الغذامي يتسلح هنا بقول الرسول (ص) الذي يسفه فيه الشعر، ويسفه قائله، جاعلاً من هـذا  
عرب وسـجل تـاريخهم   القول درعاً يتحصن خلفه للطعن في وظيفة الشعر الإيجابية، بوصفه ديوان ال

وحاملاً لقيمهم، غير أن الناقد قد أغفل مواقف أخرى للرسول (ص) كانت تثمن الشعر وتعلي مـن  
شأنه، عندما كان ينصت إلى روائع الشعر العربي، فيقول: "إن من الشعر لحكمـة، وإن مـن البيـان    
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ل الغذامي حثّ الرسول ، وهذا اعتراف من الرسول (ص) بأهمية الشعر، وما يحتويه. كما أغف١لسحرا"

(ص) حسان بن ثابت شاعر الرسالة المحمدية على قول الشعر والمنافحة عن الدين، في قوله: " اهجهـم  
. وأغفل قول الخليفة عمر الذي يدفع فيه الناس إلى تعلم الشعر "احفظ محاسـن  ٢وروح القدس معك"

هى عن مساويها" وحتى القـرآن  الشعر يحسن أدبك، فإن محاسن الشعر تدل على مكارم الأخلاق وتن
فكيـف   ٣الكريم لم يذم الشعراء بعامتهم، وإنما قسمهم إلى فريقين، فريق مع االله وفريق مع الشـيطان 

  تناسى الغذامي هذه الأحكام التي تنطلق من أعلى القيم الدينية وذروا ؟. 
إنما هو مـرتبط   إن موقف الرسول (ص) الذي قدمه الغذامي دليلاً على زيف الشعر وانحطاطه،

بسياقه التاريخي، والهدف منه، هو الوقوف في وجه شعراء قريش ومن يساندهم، ممن افتروا علـى االله  
والرسول والمسلمين كذباً وزوراً، لأننا ندرك أن الرسول الأكرم قام بتوجيه شعراء الدعوة الإسـلامية  

للشعر أن ينهض ا، وهي الدفاع عن الحـق  إلى المسار الصحيح، انطلاقاً من الوظيفة النبيلة التي يمكن 
  والصدق وبث روح الفضيلة والتضحية بين الناس. 

وعلى الرغم من ذلك كله، نجد الغذامي يشير إلى أن " الشعر ديوان العرب وسـجل وجودهـا   
الإنساني والتاريخي، وبما أنه كذلك فلا مفر من حث الناس على تعلمه، كما فعل عمر في رسـائل إلى  

. وهنا نريد أن ٤وكما فعل ابن عباس الذي جعل الشعر أحد مصادر تفسير الآيات القرآنية" لاته،و بعض
وكذلك ابن عباس،  حث الناس على تعلم الشعر، لخليفة مثل عمر أن يلجأ إلى كيف يمكن نسأل الغذامي،

  وهذا محال. إذا كانا يدركان أن الشعر هو الشر وهو الكذب، في مخالفة صريحة لموقف الرسول (ص)، 
إن الرسول الكريم الذي كان يؤكد في كثير من مواقفه قوله: " إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، 
وهذه المكارم هي الكرم والعفة والمروءة والوفاء وغيرها، وهي المكارم نفسها التي حفظها الشعر، وأكد 

كما يقول الغذامي من أن " القـيم   عليها، بوصفه حافظاً لهوية الأمة، ومجسداً لروحها وثقافتها، وليس
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الشعرية هي قيم البغي والاستكبار والفخر بالأصل القبلي، وهذا يرتبط بالغزو والشعر الذي لا بـد أن  
يمجد وأن يخلّد هذه المعاني. وهذه هي الحال منذ عمرو بن كلثوم المتباهي بالظلم والتسلط إلى زهير بن 

. ولو أن الغذامي سعى وراء معاني الكرم ١يظلم الناس يظلم " أبي سلمى الحكيم الذي يقول إن من لا 
والوفاء والحكمة التي يتضمنها الشعر الجاهلي، والشعر الذي تلاه، لكان أدرك الحدود الشـاذة للقـيم   
الشعرية التي أوردها هنا، وأن المعاني الإيجابية هي الأصل، وما عداها شاذ وغريزي يتبع سلوك الإنسان 

ط. فالغذامي لم يجد في شعر زهير سوى نصف بيت من معلقته التي نظمها تكريماً لهرم بـن  غير المنضب
سنان والحارث بن عوف اللذين أوقفا حرباً ضروساً بين الأقارب، وحقنا دماءهم بعد أن دفعا ديـات  

فـاء والعفـة   القتلى من مالهما الخاص، وقد تناسى الناقد المعاني النبيلة التي تتصل بالحكمة والحلم والو
  والإيثار التي تمتلئ ا معلقته ويمتلئ ا ديوانه الشعري. 

بعد ذلك نجد الغذامي يمعن في إضفاء صفات خاصة استثنائية على الفحل الشعري الـذي تـك   
اختراعه بوصفه يمثل رأس الهرم الطبقي، ومكانته لا تتحقق إلا بإلغاء الآخرين عبر الظلم والبغي وسطوة 

، والقدرة على البطش وتضخم الذات، ويسوق أمثلة على الفحل الشعري، فيذكر جريراً الفرد الواحد
والفرزدق وأبا تمام والمتنبي وغيرهم، على أن كلاً من هؤلاء الشعراء إنما ورث صفات التفحيل عن أبيه 

أينـا  الشاعر، أو عن جده الشاعر، عبر تمثل تلك الصفات جيلاً، لا بل يزيد عليها. يقول: " وكمـا ر 
الفرزدق وجريراً يتقاسمان ضمير الأنا، فإن تنامي هذه الأنا النسقية يأخذ بالتلون والتنوع على أيـدي  
الشعراء جيلاً بعد جيل، فالمتنبي وهو المترجم الأكبر للضمير النسقي مما يجعلـه شـاعرنا الأول (الأب   

الغذامي، نلفت إلى تضخم الأنا عنـد   . قبل أن نشير إلى المتنبي بوصفه أباً نسقياً، كما يقول٢النسقي)"
جرير والفرزدق، هذا التضخم الذي فاعله ما عرف بشعر النقائض، الذي عملت السلطة الأمويـة في  
بعض مراحلها على خلق المناخ المناسب له، بوصفه وسيلة لتسلية الجماعة العاطلة عن العمل، ولإلهائها 

يمان بن عبد الملك وابنه الوليد، إذ انبرى الهجـاؤون  عما يجري داخل السلطة، خاصة أيام الخليفة سل
يملؤون أوقات الناس بأهاجيهم التي تحولت إلى نقائض مثيرة ومقذعة في الهجاء والتفـاخر بالأنسـاب   
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وبالكلام على الثأر، وبالتشبيب والمس بأعراض الناس وهتك عورات النساء، خاصـة بـين جريـر    

حث عن معان يتفوق ا على الآخر، وينال منه، وممن ينتمـي  والفرزدق، مما تطلب من كل منهما الب
  .١إليهم تحت سمع السلطة وبصرها 

أما بالنسبة إلى المتنبي، فنرى الناقد يقدم شواهد من شعره يستدل من خلالها علـى الاسـتفحال   
  وتضخم الأنا، كما في قوله:

ــى إِلى أَدبي ــر الأَعم ــذي نظَ ــا الَّ   " أَن
   

ــت كَلمـ ـ عأَسمو مــم ص ــه ــن بِ اتي م  
    

  

  أَي محلٍّ أَرتقي
   

ــي  ــيمٍ أَتقـــــ   أَي عظـــــ
    

  وكُلُّ ما قَد خلَق االلهُ
   

ــقِ  ــم يخلُـــ ــا لَـــ   ومـــ
   

  محتقَر في همتي
   

  كَشــــــعرة في مفرِقــــــي 
    

  

ــنا  فوســأَنَّ ن ــومٍ كَ ــن قَ ــي لَم إِنو  
   

  ٢بِها أَنـف أَن تسـكُن اللَحـم والعظمـا "     
    

بالإضافة إلى نصوص أخرى يرى فيها الغذامي أن المتنبي يحتل مكان الصدارة في الخطاب النسقي 
من خلال تعاظم ذاته، وامتلائها به، دون أن يبقي فيها أي مكان للآخر، فهذه الذات فـوق القـانون   

. ولكـن  ٣عالية وفوق الناس، وهو في ذلك كله ابن نسقي تناسل من قوم آخرين يمثلون طبقة نسقية مت
على الرغم من أن المتنبي يحمل في داخله بعضاً من هذه الصفات، غير أنه يحمل معها صـفات أخـرى   
أكثر إيجابية، وأكثر إنسانية، وتنبئ باتساع أفق شخصيته وفيضها على الآخر، من خلال رؤيا تعمـق  

  يمنة والذل، في مثل قوله:  خلال نبذه لكل أشكال الخضوع واله ومن والحق ورفعة الإنسان، حس الفضيلة
  ــه لَكتم ــريم ــت الكَ ــت أَكرم   " إِذا أَن

   
ــردا  مت ــيم ــت اللَئ ــت أَكرم   وإِن أَن

    
  ووضع النـدى في موضـعِ السـيف بِـالعلا    

   
  ٤مضــر كَوضــعِ الســيف في موضــعِ النــدى

    
                                                             

 .٢٥٠ص -٢٤٠ص ،العصر الإسلاميشوقي ضيف، -١
 .١٢٧-١٢٦ص ،النقد الثقافيعبد االله الغذامي،  -٢
 .١٢٨-١٢٧نفسه، صالمرجع  -٣
 . ١٥٠ص ،الديوانطيب المتنبي، أبو ال -٤



 ١٢  قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي

 
  وقوله:  

ــدهرِ بِعــ ـ   ــن الـ ــت مـ ــلي إِذا قَنِعـ ــن فَضـ ــد أَيـ ــلِ التنكيـ   يشٍ معجـ
    

 ــريم ــت كَ ــت وأَن ــزاً أَو م ــش عزي ع  
   

 ــود ــقِ البن ــا وخف ــنِ القَن ــين طَع ب  
    

  ــيظ لغل ــب ــاحِ أَذه ــرؤوس الرِم   فَ
   

   ــدرِ الحَقــودــلِّ صغأَشــفى لو  
    

ــذُلَّ  ــى ودعِ ال ــز في لَظ ــبِ الع   فَاطلُ
   

   ــود ــان الخُل ــانَ في جِن ــو ك   ١ولَ
    

  قوله:  و
ــا   ــالمُلوك وم ــاس بِ ــا الن   " وإِنم

   
 ــم جــا ع ــرب ملوكُه ع ــح فلت  

    
 ـــبسلا حم وهنـــدع بلا أَد  

   
  ــمملا ذــم ولَه هــودلا عو  

    
 ــم ــا أُمـ ــلِّ أَرضٍ وطئتهـ   بِكُـ

   
  مــن ــا غَ ــد كَأَنه ــى لعب   ترع

    
 ــه سلمي ــين ــز ح ــن الخَ خشستي  

   
  ٢يــبرى بِظُفــرِه القَلَــم" وكـانَ  

    
  وقوله:  

لَيــهلِ الهَــوانُ عســهــن يهــن يم"  
   

  "ــلام ــت إي يــرحٍ بِم جــا ل   ٣م
    

وهناك معان كثيرة مماثلة يستبطنها شعر المتنبي، كان أولى بالناقد الغذامي أن يكون أكثر انسجاماً 
 إطلاق أحكام بريئة وإيجابية من شأا أن تطبـع  مع ذاته في إظهارها، والإشارة إليها، وأكثر شفافية في

دراسته بالحيادية والعلمية، ذلك أن سعيه لقلب المعادلة وتجريم المثقف/الشاعر، وتتريـه السـلطة عـن    
ممارسات التعالي وإلغاء الآخر المعارض، ومسحه من الوجود والذاكرة، في أحيان كثيرة، فيه كثير مـن  

    العنت والبعد عن الموضوعية.
وقبل أن نغادر هذا المحور لا بد لنا أن نقف عند مصطلح الطبقات الثقافية الذي ضمنه الناقـد في  
دراسته، بوصفه جزءاً فاعلاً في النقد الثقافي، على اعتبار أن تقسيم الشعراء إلى طبقات هو تمييز لهم من 

                                                             
 . ٣٢٢ص -٣٢٠ص، نفسهالمرجع  -١
 . ٥٩نفسه، صالمرجع  -٢
 . ٩٤نفسه، صالمرجع  -٣



 ١٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
لازمين له، همـا عنصـرا   سائر البشر، يقول: " ثم إن مصطلح (الطبقات) ارتبط بعنصرين مهيمنين وم

الفحولة وعنصر الأوائل، والطبقة الأرقى هي الأقدم وهي الأفحل، وهذا حسم الموقف في وقت مبكـر  
، ١ضد الحاضر والمستقبل.... وجعل الأول هو النموذج الكامل الذي لا تتوقع الثقافة نموذجاً أرقى منه"

ستعارته من رتب الموجودات الإلهية، ومن وقد فات الغذامي أن تصنيف الشعراء إلى طبقات كان تمت ا
رتب الأشياء، وكانت الدراسات القرآنية أوجدت تراتباً في درجات اللفـظ والمعـنى، ثم تم تقسـيم    
الخطابات الدينية والثقافية، فالقرآن الكريم خطاب من الدرجة الأولى، لأنه كلام االله وعلمه الأول، ثم 

الدرجة الثانية لأنه يمثل حاشية على الخطاب الأول، ثم تـأتي   يأتي الحديث الشريف بوصفه خطاباً من
  .٢خطابات البنية الثقافية من شعر ونثر بوصفها خطابات من الدرجة الثالثة 

ولو أننا عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن مفهوم الطبقات والتمييز بين مراتب الناس يرد في أكثر 
و الَّذي جعلَكُم خلائف في الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعـضٍ  وهمن سورة قرآنية، في قوله تعالى: ﴿

اتجروحتى دلالة السابقين التي ألمح إليها الغذامي، وكان استعارها من ابن المقفع، مـن أن  ٣﴾ د ...
كم قـرآني  . هو أيضاً ح٤الأوائل أرجح عقولاً، وبما أم كذلك فهم بالضرورة النسقية أعلم وأحكم 

بامتياز، حيث نجد في الخطاب القرآني تأكيداً على أهمية السابقين، بكوم يمثلون الصـفوة في العلـم   
والسـابِقُونَ  والعمل ثم يأتي من تبعهم وتلمس خطوام وتجارم في المرتبة الثانية. يقـول تعـالى: ﴿  

، وقولـه تعـالى:   ٥﴾ن اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عـنهم والَّذي الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ
  .٦﴾ والسابِقُونَ السابِقُونَ* أُولَئك الْمقَربونَ﴿

فإذا كان الغذامي يتحدث عن النقد الثقافي الذي من مهمته كشف الأنساق الثقافية المضمرة في 
فلماذا إذن لم يشر إلى حضور الخطاب الديني في توجيه الأقلام بنية الشعر العربي، وغير المعلنة صراحة، 
                                                             

 . ١٣٢ص ،النقد الثقافيعبد االله الغذامي،  -١
 .٢٣٩ص، السردية العربيةعبد االله إبراهيم،  -٢
 . ٢١ :و الإسراء ٨٣و  ١٦٥ :الأنعام -٣
 .١٣٣ص ،قافيالنقد الثعبد االله الغذامي،  -٤
 . ١٠٠ :التوبة -٥
 .١١و١٠ :الواقعة -٦



 ١٤  قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي

 
التي صنفت الشعراء، ومراتب اللفظ إلى طبقات، حتى وإن كانت تلك الأقلام التي صنفت الشعراء قد 
انحرفت عن الأصل الذي تم فيه تصنيف الناس على أساسها في القرآن الكريم، بوصف القرآن المركـز  

  ربية الإسلامية ومنبع أحكامها.  الفاعل في الثقافة الع
إننا إذا سلمنا مع الغذامي بفاعلية النقد الثقافي في قدرته على كشف المضمر في بنية الأدب، فإن 
هذا النقد (بما يمتلك من شمولية، حسب زعمه) "لا يعني تمريناً اعتيادياً وتجريبياً في القراءة، إنه ممارسـة  

. وهذا ٢لإعادة ترتيب الوعي والدراية الذاتية واتمعية والقومية "  ، لا بل "إنه يسعى١مرهونة بالوعي"
لم يفعله الناقد على مدار بحثه كله، لأن ممارسته النقدية هنا، أخذت نسقاً معيناً، وسـعت باتجاهـه،   
وأغفلت الأنساق الأخرى الدينية والسلطوية التي فعلت فعلها في بنية السلوك العربي شعراً وممارسـة،  

مر الذي عمل الغذامي على تجاوزه كي يجنب نفسه الصدام مع الخطابين الـديني أولاً، والـدنيوي   الأ
(السلطوي) ثانياً، وهذا الأخير جهد، في رأينا، على تطويع الخطاب الديني لأسسه ومرتكزاته، وصـار  

  يستخدمه في تسويغ أفعاله وتمريرها، كما سنرى في المحور القادم. 
غادر هذا المحور، لا بد من الإشارة إلى أن الناقد الغذامي قام بنقل مفاهيم النسق غير أنه وقبل أن ن

والاستفحال والتفحيل والسلطة والانتهاك والحداثة وغيرها إلى رواد الشعر العربي الحديث، ونعني ـم  
نسـقي.  السياب والملائكة وأدونيس ونزار قباني بوصفهم امتداداً لظاهرة التفحيل وسلطة النمـوذج ال 

وبعد أن يفصل الناقد في موضوع ريادة الشعر العربي الحديث وكسر عمود الفحولة بفحولة مماثلـة أو  
بفحولة تضاهيه وتتفوق عليه نجده يقول: "وإذا كان السياب مع نازك يمثلان مشروعين في كسر عمود 

ح للنسـق الفحـولي   النسق الفحولي والتأسيس لخطاب جديد، فإن نزار وأدونيس سيتوليان إعادة الرو
بكل سماته وصفاته الفردية المطلقة والتسلطية، وسيحققان عودة رجعية إلى النسـق الثقـافي القـديم    

. وكمـا مـارس   ٣المترسخ، والذي سيتجدد ويزداد ترسخاً وقبولاً على يديهما كممثلين فحـوليين"  
يد مقولاته، نجده يمارس الفعـل  الغذامي فعل التعمية على مضامين شعر زهير والمتنبي وغيرهما بغاية تأك

                                                             
 .١٩٦-١٩٥ص، النظرية والنقد الثقافيمحسن جاسم الموسوي،  -١
 .١٩٦-١٩٥نفسه، صالمرجع  -٢
 .٢٤٦ص ،النقد الثقافيعبد االله الغذامي،  -٣



 ١٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ذاته مع هؤلاء الشعراء، لا سيما نزار قباني وأدونيس، إذ يقدم شواهد شعرية لهما، تدل حسب رأيـه،  

  .  ١على الفحولة وطغيان الأنا وتعاليها واستبدادها وإلغائها للآخر بطريقة انتقائية وقسرية 
غياا في البعد الاجتماعي والفكـري،  و ثةأما من الجانب الآخر، فنجد الناقد يؤكد رجعية الحدا

. غير أننا نعود لنذكر ما كنا أشرنا إليه في المحور السابق، من أن مـا  ٢وأا حداثة فردية متشعرنة نسقية
يتم الإعلان عنه بين الحين والآخر على أنه حداثة دخلت مجتمعاتنا، ما تزال في الإطار الشـكلي، ولم  

العربي وثقافته، لأن هذا اتمع ما يزال يعيش حالات مـن الانفصـام في    تستطع اختراق بنية اتمع
التعامل مع مفرزات الحضارة، ويكاد يبدو عاجزاً عن التفاعل مع أي من هذه المفرزات بشكل مـنظم  
  وعقلاني، وفي ظل ذلك تغيب الحداثة الحقيقية وسط لجة القيم التقليدية، والممارسات الصنمية للحداثة. 

  : تزييف الخطاب/صناعة الطاغية: ثالثاً
إن الغذامي في أثناء كلامه على محاولات تزييف الخطاب الثقافي والطعن في أهم قيمه، ونعني ـا  
هنا قيمة الكرم بوصفها قيمة عليا في اتمع، مرتبطة بالسلوك الإنساني الراقـي، نجـده يلمـح إلى "    

المتفردة، وهي صفات سـعى المنـاذرة والغساسـنة إلى     شخصية الملك المطلق بصفاته المتعالية ومترلته
. ثم ٣اكتساا، لا عن طريق الجيوش، بل عن طريق المدائح الشعرية في مقابل بذل المال على المـداحين" 

. ويضيف"وكما أن الثقافة صارت ٤يشير إلى أن الثقافة " اخترعت الرغبة والرهبة ليكونا أساساً شعرياً"
  .٥ق الشعري، فإا اتسمت بسمة الروح الإرهابية في القمع والتخويف"ثقافة شحاذة حسب النس

بعد ذلك نجد الغذامي يقفز فوق خمسة عشر قرناً في الزمن، حاطاً رحالـه في أواخـر القـرن    
العشرين عند صدام حسين بوصفه نموذجاً سلطوياً، يمثل الأنا المتضخمة الفحولية التي لا تقوم إلا عـبر  

لغاء الآخر، وبتعاليها الكوني، وبكوا هي الأصح والأصدق حكماً ورأيـاً، ويكـون   التفرد المطلق بإ

                                                             
شعر نزار وشـعر  .ويمكن التأكد من عدم صحة مزاعم الغذامي بالعودة إلى نماذج أخرى من ٢٩٢نفسه،صالمرجع  -١

 وتقدم معاني أخرى تقف على طرفي نقيض مع ما يقدمه الناقد هنا مما لا يتسع اال لذكره. مختلفاً، أدونيس، تنحو منحى
 .٢٩٣-٢٩٢نفسه، صالمرجع  -٢
 .١٤٤ص ،النقد الثقافي عبد االله الغذامي، -٣
 .١٤٩نفسه، صالمرجع  -٤
 .١٥٢نفسه، صالمرجع  -٥



 ١٦  قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي

 
الظلم عندها علامة قوة وسؤدد، والكذب عندها مباح، ولا يستقر وجودها إلا بسـحق الخصـم، إلى   
آخر هذه الصفات التي يؤكد الغذامي فيها، أن معجم صدام حسين يعني التطابق مع النموذج الشعري 

ولكن، مع إقرارنا بأن ما يقوله الغذامي هو صحيح، نريد أن نسأل، ما السر الذي جعله يعبر  .١النسقي
فوق كل تلك القرون من الزمن، من الغساسنة والمناذرة إلى صدام حسين ؟ ولماذا أغفل عصوراً مورس 

إن في جوانب منها أشكال من التنكيل والقتل، حتى إنه يمكن القول، بحسب مصـطلحات الغـذامي،   
صدام حسين هو ابن نسقي لكثير من الحكام قبله، وسلطته امتداد لسلطات أبوية سابقة، كمـا كـان   
جرير والفرزدق والمتنبي وغيرهم أبناء نسقيين لما قبلهم. إننا نرى أن أنساقاً مضمرة متخفيـة في ثقافـة   

هذه، لعل أبرزهـا مـا    الغذامي، تتكشف لنا، وتطل علينا بين الحين والآخر من خلال ممارسته النقدية
استكمل ا قيمة الكرم التي تحولت، حسب زعمه، من بعدها الأخلاقي إلى بعد شعري، إذ يقـول: "  
هناك علاقة كاشفة تدل على مدى الخراب النسقي الذي أحدثه الشعر في سلوكيات الثقافة، وذلك في 

ان الخلافة مصطفين في صـفوف،  حادثة تولي عمر بن عبد العزيز للخلافة، حيث جاء الشعراء إلى ديو
ومحملين بالمدائح كما هو الطقس الثقافي المبرمج، مديح كاذب متزلف ومال مغدق، غير أن مـا رأوه  

  .٢من ذلك الملك الصالح هو العزوف التام عن تلك البضاعة المغشوشة، ولم يخضع للعبة الرغبة والرهبة"
لي عن خطاب الهيمنة والتسلط الـذي  إن هذا النص الذي قدمه الناقد هنا، يكشف وبشكل ج

يمكن أن يجسده الحاكم في ممارساته، مهما كانت طبيعة هذا الحاكم، سواء أكان ملكاً أم أميراً أم والياً 
أم زعيم قبيلة، حتى وإن تغيرت الأسماء والألقاب، حتى وإن ادعى هذا الحاكم بأنه خليفة للمسلمين، أو 

بشرع االله وسنة رسوله الكريم، وليس بشـرع الـدنيا وسـلطتها     أمير للمؤمنين على أساس أنه يحكم
المستبدة ؟!، فإذا كان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز أميناً على قيم الحق والفضيلة من خلال سلطته 
الدينية والدنيوية التي تقوم على إصلاح اتمع وتقويم ما انحرف من سلوك الأفراد، فإننا نرى أن شاهد 

ي هذا يضمر أنساقاً أخرى، غاية في الخطورة والأهمية، تشي بأن السلطة هـي الـتي تسـتدرج    الغذام
الشعراء وغيرهم لتمجيدها وتثبيت نظامها، بوصفها سلطة مستمدة من السماء، وكل من يخالفها هـو  

                                                             
 .١٩٤ _ ١٩٢نفسه، ص المرجع  -١
 .١٥٧نفسه، صالمرجع  -٢



 ١٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ي مارق وزنديق وعاصٍ، يجب القصاص منه، واستئصاله باسم الدين أو باسم السلطة ذاا. وأن الغذام

فـظ لنـا   يحقد مارس نوعاً من التقية بغاية التعمية عما يمكن أن تمارسه السلطة الدينية أو السياسية. و
التاريخ صنوفاً شتى من الممارسات التي تكشف عن استبداد هذه السلطة وطغياا، بما مارسـته مـن   

  عمليات إقصاء للآخر، وترهيبه وقتله.  
سات، نشير إلى بعض طقوس النقائض التي كان أشير إليها وقبل أن نسرد له بعضاً من هذه الممار

سابقاً، ونلفت إلى الحادثة المشهورة التي جرت مع الخليفة سليمان بن عبد الملك في أثناء حجـة لـه،   
حيث مورس فيها القتل من خلال مظاهر احتفالية الطابع تعكس استهتاراً بقيم الإنسان الذي كرمه االله 

 تمثلها الرسول الكريم (ص) وخلفاؤه من بعده، والتي تنص على عدم قتل الأسرى تعالى، تلك القيم التي
أو التنكيل م، فقد جيء بآلاف من أسرى الروم إلى هذا الخليفة وهو في طريقه إلى حـج بيـت االله   
الحرام، فأمر بحز حلاقمهم، وأعطي لبعض من صحبوه أسياف يضربون ا رؤوس هؤلاء القوم، وكان 

به جرير والفرزدق، فأعطي الفرزدق سيفاً كليلاً لا يقطع، فلما ضرب الرومي لم يصنع شيئاً ممن يصح
، مما ١في الرومي، فانتهز جرير هذه الحادثة ليضحك الناس عليه، وليشعره بضعفه وجبنه ووهن ساعده 
مـن  يؤكد تلاعب السلطة بالناس من خلال كسر إنسانيتهم، دون أن ندري إن كان الشعر العـربي و 

  خلفه الشاعر وراء مثل تلك الأفعال ؟!. 
نعود إلى بعض المرويات المدونة التي تبين ممارسات السلطة في القتل والتنكيل ألم يأمر النعمان بن 

، ثم ٢) الذي بنى له قصر الخورنق، حيث تم قذفه من أعلى القصر فتقطع ومـات ؟  سنمارالمنذر بقتل (
، ثم ألم يأمر الملك عمرو بن هند عامله على البحـرين  ٣ودفنه حياً يأمر بقتل الشاعر المنخل اليشكري 

. وفي العصـر  ٤بقطع يدي الشاعر طرفة وخاله المتلمس ورجليهما ودفنهما أحياء لأمـا هجـواه ؟   
. ويقتل الوليد بن يزيد ٥الأموي يتم قتل الشاعر الكميت بن زيد على يد جند خالد القسري بالسيوف

                                                             
 .٢٤٨ص ،العصر الإسلاميشوقي ضيف،  -١
 .٢٠٨ص ،الأعلام خير الدين الزركلي، -٢
 .١٠-٥ص ،الأغاني أبو الفرج الأصفهاني، -٣
 .٢٣٤-٢٣٢ص نفسه،المرجع  -٤
 .٢٣-٢٢نفسه، صالمرجع  -٥



 ١٨  قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي

 
القاسم بن الطويل العبادي الأديب والشاعر، حيث أمر أن يضرب عنقه، ويـؤتى   بن عبد الملك نديمه

، ويقتل الشاعر حجر بن عدي الصحابي الذي شـهد القادسـية مـع    ١برأسه في طست وهو سكران
. ويقتل مصعب بن الزبير مـن قبـل   ٢هـ من قبل المغيرة بن شعبة بأمر من معاوية  ٥١أصحابه عام 

قتل عبد االله بن الزبير من قبل الحجاج أيام عبد الملك بن مروان، ويحـز رأسـه   مروان بن الحكم، ثم ي
. ٤. ويقال إن من قتلهم الحجاج صبراً يزيدون على مائة وعشرين ألفـاً  ٣ويلعب به كما يلعب بالكرة 

حتى إنه يروى أنه لما بلغ الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز موت الحجاج، خر ساجداً، وكان يـدعو  
  .٥الله أن يكون موته على فراشه ليكون أشد لعذابه في الآخرة ا

وبعد ذلك تآمر الأمويون على هذا الخليفة العادل فقتلوه، وكانوا من قبل قد قتلوا معاوية الثـاني  
ابن يزيد لأنه صارحهم بمظالمهم، وأنكر عليهم استهتارهم بالحقوق العامة، أولم يكن يزيد بن معاويـة  

رير ويضرب بالطنابير، وقد قتل الحسين بن علي حفيد الرسول (ص) وأهله وأنصاره، سكيراً يلبس الح
وسبى نساءهم في السنة الأولى من ولايته، وفي السنة الثانية ب مدينة الرسول وأباحها لجنوده، وقتـل  

ص)، من أهلها أحد عشر ألفاً في موقعة الحرة منهم سبعمائة من المهاجرين والأنصار أصحاب الـنبي ( 
  .٦وانتهكت حرمة ألف عذراء أو ما يزيد 

أولم يكن زياد بن أبيه مثالاً لجبروت السلطة عندما خطب: " وإني أقسم باالله لأخذن الولي بالمولى 
والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والصحيح بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه، فيقول: انج سعد فقد 

، ومثله يفعل الحجاج عندما خاطب أهل العراق بقولـه: " يـا   ٧تكم " هلك سعيد ! أو تستقيم لي قنا

                                                             
 .٧٧نفسه، صالمرجع  -١
 .١٧٦ص ،الأعلام خير الدين الزركلي، -٢
 . ١٦٤ص ،العقد الفريدحمد بن عبد ربه، أ- ٣
 .٣٠٩نفسه، صالمرجع  -٤
 .٣١٥-٣١٤نفسه، صالمرجع  -٥
الجـزء   ،العقد الفريـد  وما يليها. وابن عبد ربه، ٦٢٦، ص الإمام علي صوت العدالة الإنسانية جورج جرادق، -٦

 .١٣٩-١٣٦ وص ١٣٤ص و ١٢٩الخامس، ص
 . ٢٠٠ص ،العقد الفريدابن عبد ربه،  -٧



 ١٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
 ـ أهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، وأيم االله لألحونكم لحو العصا، ولأقر كم نع

قرع المروة... ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، أما واالله لا أعد إلا وفيت.... واالله لتسـتقيمن علـى   
لأدعن لكل رجلٍ منكم شغلاً في جسده ! من وجدته بعد ثالثة مـن بعـث المهلـب    طريق الحق، أو 

  .  ١سفكت دمه وانتهبت ماله وهدمت منـزله" 
ثم ألم يسر العباسيون على خطا أسلافهم الأمويين في القتل والتنكيل وكم الأفواه، بعد أن افتتحوا 

عبد االله عم أبي العباس السفاح الذي عـين   سلطام بإلغاء الأمويين والقضاء على أمرائهم، عندما نفذ
والياً على الشام القضاء على أمراء بني أمية، فأعلن عفواً عاماً عنهم، وأكده لهم بـدعوة ثمـانين مـن    
زعمائهم إلى وليمة، وبينما هم على الطعام، أشار إلى جنوده من مخبئهم، فخرجـوا علـيهم، ورمـوا    

جثث القتلى، واستمرت المأدبـة، واسـتبدل بزعمـاء     رؤوسهم بالسيوف، ثم فرشت الطنافس فوق
الأمويين رجالاً من العباسيين، جلسوا فوق جثث أعدائهم، ثم أخرجت جثث بعض الموتى من خلفـاء  
بني أمية، وسيطت هياكلهم التي كادت تكون عارية من اللحم، وشنقت وحرقـت، وذر رمادهـا في   

لتنكيل، حيث يتم قتل عبد االله بن المقفع على يـد أبي  . ثم استمرت بعد ذلك عمليات القتل وا٢الريح 
. ويأمر المهدي بضرب بشار بن برد بالسوط وهـو  ٣جعفر المنصور بتقطيع جسده ثم يشوى في التنور 

رجل مسن ضربة أتلفه فيها ثم رمي في الماء بعد أن بلغه أنه هجاه، وكـان امـه بالزندقـة، ثم رأى    
يقتل الشاعر عبد االله بن المعتز خنقاً، ويتم ذبح الشاعر (أبو نخيلـة)  ، ثم ٤خلاف ذلك فندم أشد الندم

، ٦، ويقتل دعبل الخزاعي على يد أحد أمراء المتوكل العباسـي  ٥بأمر عيسى بن موسى، ويسلخ جلده 
ويقتل الحسين بن منصور الحلاج على يد المقتدر العباسي، وتحرق جثته، ويرمى رمادها في ر دجلـة،  

                                                             
 . ٢٠٩نفسه، صالمرجع  -١
. و أبـو الفـرج   ٢٢٧-٢٢٦ص ،الفريـد  العقـد . وابن عبد ربه، ٨٧ص ،الحضارة قصةول وايرل ديورانت،  -٢

 . ٣٤١ص ،الأغاني الأصفهاني،
 . ٢٨٤ص ،الأعلامخير الدين الزركلي،  -٣
 .٢٤٧-٢٤٦ص و ٢٤٢-٢٤١ص ،الأغانيأبو الفرج الأصفهاني،  -٤
 .٤٠٤نفسه، صالمرجع  -٥
 .٢٠٠نفسه، صرجع الم -٦



 ٢٠  قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي

 
، وإذا أردنا أن نتجه نحو الشرق إلى غزنة والهند وغيرهما سوف نجد ١على جسر بغداد  وينصب الرأس

كيف يتم القتل والتنكيل والسلب من قبل ملوك وأمراء وولاة ضمن طقوس تنتهك فيها حقوق الفـرد  
  .٢وتداس كرامته 

هل يصح  بعد هذا العرض التاريخي الذي تم تقديمه على بعض ممارسات السلطة، يمكن أن نسأل:
القول بعد ذلك إن الخطاب الثقافي هو المسؤول عن فساد الحاكم ؟ ومن ثم  المسـؤول عـن طغيـان    
الأنماط السلوكية الفردية والأعراف الثقافية التي تمجد الحاكم، وتجعل منه كائنـاً غـير ثقـافي وغـير     

هي علاقـة قـوة، وأن    إنساني؟، أم أن العكس هو الصحيح ؟ ألم يدرك الغذامي أن السلطة، بحد ذاا
العالم تحركه إرادة القوة وليس إرادة الفضيلة ؟ وهذا ما دفع السلطة في كل زمـان ومكـان لكـي    
تستقطب جمهور المثقفين، لترويج أفكارها ومساندة دعواها وتمجيد فعلها، سواء أكان هؤلاء المثقفـون  

أنساق السلطة، ويقنعون الناس بصـواب  شعراء أم كتاباً أم فقهاء أم غير ذلك ؟، المهم أم يرتبطون ب
موقفها. إنه "كلما كان المستبد حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين لـه،  

، وعندما يمتنع الآخر عن التمجيد كان يقتل وينكل به، وإلا ما معنى أن يرفض الخليفة ٣المحافظين عليه"
لمنافقين، ويأبى سلوكهم، ساعياً إلى رسم سياسة تقوم علـى  عمر بن عبد العزيز جماعات الممجدين وا

الصدق والعدالة ؟ فتم خلعه وقتله، لأنه كان أميناً على قيم الحق والفضيلة، وليس على قـيم البغـي   
والاستكبار!. ألم يقل ابن خلدون: " وأما المُلك فهو التغلب والحكـم بـالقهر وصـاحبها متبـوع،     

ة طلب ما فوقها، فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب وصاحب العصبية إذا بلغ رتب
  .٤والقهر لا يتركه لأنه مطلوب للنفس" 

ولعل هذا السر في أن ملوك العرب وأمراءها وزعماءها لا يغـادرون سـلطام إلا بالوفـاة أو    
بيعتـه الانفـراد   بالقتل، لأن الملك منصب مطلوب، يشتمل على خيرات وشهوات لا تحصى، ومن ط

                                                             
 . ٢٨٥ص ،الأعلامخير الدين الزركلي،  -١
 وما يليها. ١٢٦ص ،الحضارة قصةول ديورانت،  -٢
 .١٠٧، صطبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادعبد الرحمن الكواكبي،  -٣
 .١٣٩، صمقدمة ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون،  -٤



 ٢١                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
باد وإقصاؤه عن الآخرين، وقد يكون ذلك ناتجاً عن طبيعة السلطة بوصفها تقوم على إعادة إنتـاج  
ذاا، وناتجاً أيضاً عن طبيعة الملك بما يحتويه من عناصر سيطرة وقهر وإفساد. وفي القرآن الكـريم مـا   

وة وأُولُو بأْسٍ شديد والأَمر إِلَيك فَانظُرِي مـاذَا  قَالُوا نحن أُولُو قُيشهد على ذلك، في قوله تعالى: ﴿
كَذَللَّةً وا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجا ووهدةً أَفْسيلُوا قَرخإِذَا د لُوكإِنَّ الْم قَالَت * رِينأْملُـونَ تفْعي ١﴾ ك 

أن تكرس سـيطرا أو سـطوا إلا بامتلاكهـا    والملوك حكام أصحاب سلطة، والسلطة لا يمكن لها 
  السلطة الثقافية التي تستخدمها معبراً لتمجيدها وتسويغ أفعالها.  

إن ذلك قد يكون حقيقة بشرية، أكدا طبيعة الإنسان التي جبل عليها، وقد لفت القرآن الكريم 
زين للناسِ حب الشهوات لى: ﴿إلى الأسباب التي تجعل من الناس ميالين للشر وليس للخير في قوله تعا

الْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنيرِ الْماطالْقَنو نِينالْباءِ وسالن نم كذَل ثرالْحامِ وع
وشواهد ذلك في كتب التـاريخ والتـراجم وعلـم     ٢﴾متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآبِ

. فطبيعة النفس البشرية ميالة إذن إلى الشر والسوء ولـيس إلى الخـير،   ٣الاجتماع أكثر من أن تحصى
فكيف إذا طغت هذه النفس وتجبرت واستعلت على أبناء جنسها من خلالها تسلطها وهيمنتها علـى  

  االله سبحانه وتعالى الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها ؟!.  مقدرات البلاد والعباد، وإلا لماذا يجعل 
إن السلطة تميل إذن، بحسب طبيعتها إلى الشر والطغيان، وتعزيز استبدادها، والـذي يمكـن أن   
يصون كرامة الإنسان هو تكريس العدل ويئة الأجواء الملائمة لنمو ملكاته، ومسـاواته في الحقـوق   

ادرة حريته، وإكراهه على فعل ما لا يرغب فيه، وشـراء ولائـه بآلياـا    والواجبات، وليس إلى مص
المختلفة، وقد كان من الواجب على الناقد الغذامي، أن يلفت إلى طبيعة السلطة، وأن يقوم بتعريتـها  
كما هي من خلال سلوكها الضاغط الذي تمارسه في ترغيب الآخر وترهيبه، لا أن يغادرها، ويستبدل 

                                                             
 .٣٤-٣٣الآيتان  :النمل -١
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للوقوف على ما كان يدخل خزينة المأمون العباسي  ١٨٢-١٧٩ص ،، مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون  -٣

 من قناطير الذهب والفضة والحلي والعسل وماء الورد والعود ومن الحرير والرقيق وغير ذلك.



 ٢٢  قراءة نقدية في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله الغذامي

 
طغياا باستبداد المثقف التابع وكذبه ونفاقه وتقيته، مما يجعل من أحكامه الـتي سـاقها في   استبدادها و

  مشروعه الثقافي هذا موضع شك وتحريف بوصفها أحكاماً تعوزها الدقة الموضوعية.  
  

  الخاتمة:  
بعد أن وقفنا على مضمون كتاب النقد الثقافي للدكتور الغذامي، وجدنا أن مشـروعه النقـدي   

على طرح النقد الثقافي بديلاً من النقد الأدبي الذي أعلن عن موته، بعد أن أخفق، حسب زعمه،  يقوم
في كشف عيوب النص الأدبية، وأخفق في كشف أقنعة المؤسسة الثقافية التي تحتضنه وترعاه، وأن النقد 

العلاقات التي الثقافي بأدواته وطرائقه، هو البديل الفاعل القادر على كشف أنظمة النصوص، وكشف 
تربط هذه النصوص بالمؤسسات الثقافية والاجتماعية، ومن ثم كشف الأنساق المضمرة الـتي ينطـوي   
عليها الخطاب الثقافي بمختلف تجلياته وأنماطه. وقد سعى الناقد إلى تأكيد ذلك على مستوى دراسـته  

لبية تتأسس علـى الكـذب   كلها، فقد حمل الشعر العربي مسؤولية صياغة الشخصية العربية صياغة س
والنفاق والتسلط من خلال صفات استثنائية مماثلة، اخترعها الشاعر، تقوم على التفحيل وتضخيم الأنا 
وإلغاء الآخر، تم توارثها جيلاً بعد جيل، مما هيأ لظهور أنماط سلطوية تتمثل هذه الصفات وتعمقها من 

  خلال ممارساا اليومية الضاغطة. 
ن خلال مناقشة هذا المشروع أن النقد الأدبي ما زال حياً، ويمكن أن يمارس فعلـه  غير أنه بينا م

النقدي، وأن يكشف عن مضمرات النصوص التي يقرؤها، وأن النقد الثقافي نقد طارئ ودخيل، أخفق 
الناقد في تمثل طرائقه، كما حاولنا تصويب بعض مسارات البحث، فيما يخص اختراع الفحل الشعري، 

ثل رأس الهرم الطبقي من خلال ما عرف بمصطلح الطبقات الثقافية الذي هو مصطلح ديـني  بوصفه يم
بامتياز. أما فيما يخص تزييف الخطاب وصناعة الطاغية اللذين يرجعهما الناقد إلى المؤسسـة الثقافيـة   

الـتي   الشعرية بخاصة، فإننا أوضحنا كيف أن السلطة السياسية بما تمتلك من أدوات هيمنة وقوة، هـي 
  تسعى لتكريس مثل تلك الأفعال وفرض أنساقها على مفاصل الحياة. 
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Abstract  

The  book, Cultural  Criticism,  aims  to  discover  literary patterns  

which  comprise  the  current  cultural  infrastructure.  The  author  

uses a critical  approach which  is  different  from the  established  

literary  criticism, which  limits  itself  to  exploring  the  beauties  of  

literary  texts  and  ignores  the  central  but  not  so  apparent  themes. 

Therefore,  cultural  criticism  is  necessary  so  that  these  cultural  

patterns  and  themes  as  well  as   the  styles  of  the  works  become  

known. These  styles  are  interwoven  with  social  styles  and  norms  

and  it  is  these  norms  and  styles  that  help  or  hinder  their  

expansion. This article  examines  the  most  important  themes  of  

this  book  and  attempts  to  suggest  modifications  to its  approaches  

and  methods.  
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  غذامیر عبد االله دکت» کتاب نقد فرهنگیگاهی نقدي به ن

   دکتر یوسف حامد جابر
  چکیده 

هـاي متـون ادبـی اي اسـت کـه      د فرهنگـی در پـی کشـف مکنونـات الگو    نقکتاب 
لف ایـن کتـاب طـرح نقـدي خـود را بـه       زیرساخت فرهنگ رایج را تشکیل می دهند. مؤ

عنوان جایگزین نقد ادبی که مأموریتش محدود به جسـتجوي زیبـایی هـاي ایـن متـون      
  است ارائه می دهد. تا مکنوناتی را که گوهر اصلی آن است نادیده بگیرد.

از اینجاست که نقد فرهنگی صورت می گیرد تا آن الگوهاي فرهنگی و مضامین آن 
آن را آشکار کند که این اسـلوب هـا بـا اسـلوب هـا و روش هـاي        همچنین اسلوب هاي

یمنه ي خود را گسترش مـی دهـد و از طریـق    ه در آمیخته است و بوسیله ي آن هجامع
  تولیدات فرهنگی و اجتماعی گوناگون این هیمنه را پنهان می کند.

ار مضمون این کتاب را در مهمترین بخش هاي آن مورد بررسی قـر در این مقاله ما 
    داده ایم و تلاش نموده ایم برخی از روش هاي آن را اصلاح کنیم.
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